
�� من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء

تربية الأبناء ليست مجرد واجب يومي، بل أمانة عظيمة ومسؤولية يتوقف عليها بناء أجيال صالحة وأمة متماسكة، لذلك

نوضح أهم وصايا الرسول في تربية الأبناء، تربية الأبناء مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الآباء والأمهات، وهي البنية الأساسية

لبناء مجتمعات قوية ومتينة في الإسلام، كما تُعتبر تربية الأبناء عبادة عظيمة، أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحث عليها في العديد

من أحاديثه الشريفة، نوضح أهم هذه الوصايا بالتفصيل

كيف يمكنك أن تجعل أطفالك زينةً للحياة الدنيا وذخراً للآخرة؟ تربية الأبناء ليست مجرد واجب يومي، بل أمانة عظيمة

ومسؤولية يتوقف عليها بناء أجيال صالحة وأمة متماسكة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدم وصايا نيرة في هذا المجال، تُعنى بتوجيه

الوالدين نحو التربية الصحيحة التي تضمن تنشئة جيل صالح، قادر على تحقيق التوازن بين الدين والدنيا. في هذه المقالة،

نستعرض “وصايا الرسول في تربية الأبناء” بأسلوب علمي وموسع، مُستندين إلى المصادر الشرعية والفقهية المعتمدة.

تربية الأبناء مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الآباء والأمهات، وهي اللبنة الأساسية لبناء مجتمعات قوية ومتينة. في الإسلام،

تُعتبر تربية الأبناء عبادة عظيمة، أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحث عليها في العديد من أحاديثه الشريفة.

تصوّر أن طفلك ينشأ واثقاً، مستقيماً، ونافعاً لمجتمعه، يحمل حب الله ورسوله في قلبه، ويتحلى بالأخلاق التي تجعله قدوة

حسنة. هذا ممكن من خلال اتباع وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية.

ابدأ اليوم بتطبيق هذه الوصايا النبوية في حياتك الأسرية. علمّ أبناءك القيم الإسلامية، كن قدوة لهم، وتذكرّ أن الدعاء لهم

بالهداية والصلاح هو مفتاح القلوب. اغتنم هذه الفرصة لتنشئة جيل يفتخر به الإسلام والأمة.

يقة صحيحة؟ كيف أربي أولادي بطر
من الأسئلة التي تؤرق العديد من الآباء: كيف يمكن تربية الأبناء بطريقة صحيحة تضمن لهم الاستقامة والتفوق في الدنيا

والآخرة؟ الإسلام قدّم لنا منهجاً واضحاً، إذ اهتم بتنشئة الأطفال روحياً وجسدياً وعقلياً. تشمل التربية في الإسلام تعليم

الأطفال القيم الدينية، وغرس الأخلاق الحميدة، وتدريبهم على الالتزام بالطاعات، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ليكونوا قادرين على

مواجهة تحديات الحياة.
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تربية الأولاد بطريقة صحيحة هي مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة تقع على عاتق الآباء والأمهات، لأن الأبناء هم زينة الحياة

الدنيا وعماد المستقبل. في الإسلام، هناك منهج واضح ومتكامل لتربية الأولاد، يعتمد على غرس القيم الدينية، الأخلاق

الحميدة، والسلوكيات الإيجابية التي تُعدّهم ليكونوا صالحين في أنفسهم ونافعين لمجتمعهم. التربية الصحيحة تجمع بين

الحب والانضباط، وبين التعليم بالقدوة والتوجيه الحكيم.

من وصايا الرسول في تربية الأبناء تعليمهم القرآن الكريم
تعليم الأبناء القرآن الكريم

- من وصايا الرسول في تربية الأبناء تعليم القرآن هو أساس التربية الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “خيركم من تعلم القرآن

وعلمه” (رواه البخاري).

- تشجيع الطفل على قراءة القرآن وحفظه، وربطه بمعاني الآيات التي تنظم حياة المسلم.

غرس العقيدة الصحيحة في قلوب الأبناء
- التربية الصحيحة تبدأ بتعليم الأبناء الإيمان بالله وتوضيح مفهوم التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “يا غلام، إني أُعلمّك كلمات:

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك…” (رواه الترمذي).

- تعليم الأبناء أسماء الله وصفاته، وغرس حب الله ورسوله في قلوبهم، مما يخلق لديهم أساساً إيمانياً قوياً يساعدهم على

الثبات في وجه الفتن.

تعليم الصلاة والطاعات منذ الصغر
- من وصايا الرسول في تربية الأبناء تعليم الصلاة والطاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها

لعشر…” (رواه أبو داود).

يجب أن يكون تعليم الصلاة بأسلوب م�� ومحبب، مع تشجيع الطفل على الالتزام بالعبادات والطاعات مثل الصوم،

والأذكار اليومية.

التعليم بالقدوة الحسنة
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كثر مما يتعلمون من كلامهم. لذلك، يجب على الوالدين أن يكونوا قدوة صالحة في - الأطفال يتعلمون من أفعال الوالدين أ

الأخلاق، الالتزام الديني، ومعاملة الآخرين.

- إذا رأى الطفل والديه يتعاملان بصدق، أمانة، ورحمة، فإنه سيتبنى هذه القيم تلقائياً.

استخدام الرحمة واللين في التربية
- من وصايا الرسول في تربية الأبناء الرحمة واللين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من لا يرَحم لا يرُحم” (رواه البخاري).

كثر استجابة للتوجيه. الرحمة واللين في التعامل مع الأبناء يعززان الثقة بين الطفل ووالديه، ويجعلان الطفل أ

- الابتعاد عن العنف أو التوبيخ الدائم، والاعتماد بدلاً من ذلك على الحوار والتفاهم لحل المشكلات.

التوازن بين الحب والانضباط
- الحب وحده لا يكفي لتربية الأبناء، بل يجب أن يُصاحبه الانضباط الذي يُعلمّ الطفل الالتزام بالقواعد واحترام الآخرين.

- وضع قواعد واضحة للسلوك، مثل الالتزام بالصلاة، احترام الوقت، والابتعاد عن التصرفات السيئة.

- عند وقوع الطفل في خطأ، يتم معاقبته بأسلوب حكيم يناسب الموقف ويهدف إلى التوجيه وليس الانتقام.

غرس الأخلاق الحميدة
- الإسلام يولي أهمية كبرى للأخلاق. يجب على الوالدين غرس القيم مثل الصدق، الأمانة، الصبر، والإحسان في نفوس

أطفالهم.

- قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق“ (رواه أحمد).

- يمكن تحقيق ذلك من خلال القصص النبوية والأمثلة العملية.

تشجيع الأبناء على طلب العلم
- التعليم هو أساس بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته.

- يجب غرس حب العلم في نفوس الأبناء منذ الصغر، وتعليمهم أن طلب العلم عبادة يؤجرون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “طلب

العلم فريضة على كل مسلم“ (رواه ابن ماجه).

تعزيز الحوار والتواصل
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- تخصيص وقت يومي للجلوس مع الأبناء والاستماع إلى مشاكلهم وأفكارهم يساعد في بناء علاقة متينة بين الآباء والأبناء.

- الحوار يجعل الطفل يشعر بالأمان والثقة، ويشجعه على البوح بما في داخله بدلاً من اللجوء إلى مصادر خارجية غير موثوقة.

العدل بين الأبناء
- النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم“ (رواه البخاري).

- العدل في المعاملة يمنع حدوث الغيرة أو الكراهية بين الأبناء، ويعزز المحبة والألفة بينهم.

الدعاء للأبناء بالهداية والصلاح
- الدعاء هو سلاح المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء للأبناء وعدم الدعاء عليهم، حيث قال: “لا تدعوا على أنفسكم ولا على

أولادكم…” (رواه مسلم).

- الدعاء يجعل الله سبحانه وتعالى في عون الوالدين لحماية أبنائهم من الفتن والانحراف.

تعليم الأبناء المسؤولية
- يجب تعليم الطفل تحمل المسؤولية عن أفعاله وقراراته منذ الصغر، مثل ترتيب غرفته أو أداء واجباته المدرسية.

- المسؤولية تُنمّي الاستقلالية والثقة بالنفس، مما يجعله قادراً على اتخاذ قرارات صائبة في حياته.

التشجيع والثناء الإيجابي
- استخدام التشجيع والتحفيز عند قيام الطفل بسلوك إيجابي يُعزز من ثقته بنفسه ويجعله يسعى للاستمرار في الأعمال

الجيدة.

: - النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيد بالشباب والصغار ويثني عليهم، كما فعل مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما دعا له قائلاً

“اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل“ (رواه البخاري).

تحصين الأبناء من المؤثرات السلبية
- مراقبة المحتوى الذي يشاهده الطفل، ومتابعة أصدقائه ومعارفه، من الأمور المهمة لضمان تربيته في بيئة صالحة.
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- تعليم الطفل كيفية التعامل مع المغريات والفتن، وتوضيح خطورة الابتعاد عن القيم الإسلامية.

تربية الأولاد بطريقة صحيحة تتطلب جهداً مستمراً وموازنة بين الحب والتوجيه الحازم. تعتمد التربية الإسلامية على تعليم

العقيدة الصحيحة، غرس الأخلاق الحميدة، تعليم القرآن، وتشجيع العلم والعمل الصالح. إذا التزم الآباء بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم

في تربية أبنائهم، فإنهم يضعونهم على طريق النجاح في الدنيا والآخرة.

كيف أتعامل مع أخطاء أطفالي بطريقة إيجابية؟
تعامل الآباء مع أخطاء الأطفال يؤثر بشكل كبير على شخصيتهم وتطورهم. يجب اتباع خطوات منهجية لإصلاح السلوك دون

التأثير السلبي على نفسية الطفل:

�- التحكم في الغضب: عند حدوث الخطأ، يجب على الوالدين التزام الهدوء وتجنب الصراخ أو العقاب الفوري، لأن الغضب

قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات تربوية غير صائبة.

�- فهم أسباب الخطأ: الحوار مع الطفل لفهم دوافعه يساعد الوالدين على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة بدل التركيز

فقط على النتائج.

�- التوجيه بالحب: النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالاً في استخدام التوجيه اللطيف. عندما أخطأ شاب واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، لم

يُعنفه النبي بل سأله بهدوء: “أترضاه لأمك؟”، حتى اقتنع الشاب بخطئه (رواه أحمد). هذا الأسلوب يبرُز أهمية الحكمة في

التوجيه.

كيد �- العقاب المناسب: إذا كان الخطأ يستدعي العقاب، فيجب أن يكون العقاب معتدلاً ومتناسباً مع حجم الخطأ، مع التأ

على أنه يهدف إلى تقويم السلوك وليس الانتقام.

�- التشجيع بعد التصحيح: من المهم الإشادة بأي تحسن في سلوك الطفل لتعزيز ثقته بنفسه وتحفيزه على التحلي

بالسلوك الإيجابي.

هل تربية الأطفال لها ثواب عند الله؟
كيد، فإن تربية الأطفال على النهج الإسلامي تحمل أجراً عظيماً عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا مات بالتأ

الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له” (رواه مسلم). وهذا الحديث يدل

على أن الأبناء الصالحين الذين يُحسن الوالدان تربيتهم يُصبحون سبباً في استمرار الأجر حتى بعد وفاة الوالدين.

جوانب الثواب في تربية الأبناء

النية في التربية
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يجب على الآباء أن يستشعروا أن تربية أبنائهم عبادة وقربة لله تعالى، فبالنية الصالحة تتحول كل جهد يبذلونه إلى عبادة

تؤجر عليها.

الاستمرار في الدعاء للأبناء
الدعاء وسيلة فعّالة تربط التربية الدنيوية بالجانب الروحي، إذ يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء للأبناء بدلاً من الدعاء عليهم، فقال: “لا

تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، ولا على أموالكم…” ((رواه مسلم). الدعاء للأبناء بالهداية والصلاح يظُهر ارتباط التربية

بأجر الآخرة. وفي الوقت نفسه، دعاء الأبناء الصالحين للوالدين يُعتبر من أعظم الأعمال التي تنفع الوالدين في حياتهم وبعد

مماتهم.

تربية الأبناء عبادة مستمرة
كل جهد يُبذل في تعليم الأبناء القيم الدينية والأخلاقية يُعتبر عبادة، لأن هذه التربية تُعد� امتثالاً لأوامر الله وسنة نبيه.

الأجر في تعليمهم الطاعات
تعليم الأبناء الصلاة، الصيام، وحفظ القرآن الكريم، كلها أمور تزيد من حسنات الآباء، وتدخل ضمن وصايا الرسول في تربية

الأبناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه…” (رواه مسلم).

تربية الابناء مسؤولية عظيمة

ثواب تربية الأبناء في الإسلام عظيم لأنه يتجاوز الدنيا ليصل إلى الآخرة، حيث يكون الأبناء الصالحون سبباً في استمرار الأجر

للوالدين. ويُعتبر أداء هذا الواجب بحب وإخلاص تعبيراً عن طاعة الله وتنفيذ وصايا النبيصلى الله عليه وسلم. لهذا، يجب على الآباء

استشعار النية الصالحة في كل جهد يُبذل لتنشئة أبنائهم، ليكونوا ذخراً في الدنيا والآخرة.

ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟
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تربية الأطفال على القرآن الكريم تُعدّ ركيزة أساسية في تنشئتهم وفق القيم الإسلامية الصحيحة، حيث يشكلّ القرآن مصدر

الهداية والنور الذي ينير درب الإنسان في حياته الدنيا ويرشده إلى الفوز في الآخرة. ومن وصايا الرسول في تربية الأبناء، أنه أولى

صلى الله عليه وسلم أهمية كبيرة لتعليم القرآن للأطفال، لأن القرآن لا يرُبيّ القلب والروح فقط، بل يرسّخ القيم الأخلاقية، ويوجه الإنسان نحو

الطاعات، ويجعله قوياً أمام الفتن والمغريات.

غرس القيم الإسلامية منذ الصغر
تعليم الأطفال القرآن الكريم منذ الصغر يسُاعد على ز�� القيم الإسلامية في نفوسهم، وهو من أهم وصايا الرسول في تربية

الأبناء حيث ينشأ الطفل على معرفة الحلال والحرام، ويتعلم مكارم الأخلاق، مثل الصدق، الأمانة، وحب الخير للناس. قال

الله تعالى:

 عَظِيمٍ} (القلم: �).
ٍ
ن�كَ لَعَلَىٰ خُلقُ

ِ
{وَإ

فالقرآن يربي الطفل على الاقتداء بالنبيصلى الله عليه وسلم الذي كان خُلقُه القرآن، مما يساهم في تكوين شخصية متزنة ومُستقيمة.

حفظ القرآن سبب لحفظ الله للطفل
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “احفظ الله يحفظك” (رواه الترمذي). ومن وصايا الرسول في تربية الأبناء تعويد الطفل على حفظ القرآن

والعمل به يجعل الله سبحانه وتعالى في حفظه ورعايته، ويحميه من الانحراف والسقوط في المعاصي.

القرآن مصدر للقوة الروحية والأخلاقية
كثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة. كما أن الطفل الذي يتربى على تلاوة القرآن وحفظه ينشأ على قوة الإيمان، ويصبح أ

القرآن يزوّده بمنهج واضح للتعامل مع الآخرين، بناءً على الرحمة والعدل، مما يجعله محبوباً ومقبولاً في مجتمعه.

تعزيز حب اللغة العربية لدى الأطفال
القرآن الكريم هو مصدر اللغة العربية الفصحى وأساسها. عندما يتعلم الطفل القرآن، يزداد ارتباطه بلغته الأم، ويكتسب

مهارات لغوية تسُاعده على التعبير بشكل أفضل في مختلف مجالات الحياة.

تحصين الأطفال من الأفكار الدخيلة
القرآن الكريم يربي الطفل على التفكير السليم والقدرة على التمييز بين الحق والباطل. في ظل وجود العديد من الأفكار

والمغريات الدخيلة على المجتمعات الإسلامية، يصبح تعليم الأطفال القرآن وسيلة فعّالة لتحصينهم، لأنهم يتعلمون منه

التمسك بعقيدتهم وقيمهم مهما كانت الظروف.
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تعليم الأطفال القرآن عبادة تؤجر عليها الأسرة
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “خيركم من تعلم القرآن وعلمه“ (رواه البخاري). ومن وصايا الرسول في تربية الأبناء أنه عندما يحرص

الوالدان على تعليم أبنائهم القرآن، فإنهما ينالان أجراً عظيماً عند الله سبحانه وتعالى. تعليم القرآن ليس مجرد عبادة

شخصية، بل هو عمل صالح يمتد أثره على الفرد والمجتمع.

إعداد جيل يحمل رسالة الإسلام
كثر استعداداً لتحمل مسؤوليات الدعوة الإسلامية. يصبحون دعاة بأفعالهم الأطفال الذين ينشؤون على القرآن يكونون أ

وأقوالهم، ويشاركون في بناء مجتمع قائم على القيم الإسلامية السامية.

تربية الأطفال على القرآن الكريم ليست مجرد وسيلة لتعليمهم الحروف والكلمات، بل هي نهج حياة يرُبي النفوس ويزكيها،

ويُعدّهم ليكونوا أفراداً صالحين ومؤثرين في مجتمعاتهم. القرآن الكريم هو النور الذي يضيء حياة الطفل، ويقوده إلى النجاح

في الدنيا والآخرة، وهو الحصن المنيع الذي يحميه من الفتن والانحرافات.

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتربية الإسلامية، إذ يرُبي القلوب والعقول على طاعة الله والالتزام بأوامره. وقد حرص النبي

صلى الله عليه وسلم على تعليم الأطفال القرآن منذ نعومة أظفارهم.

�� من وصايا الرسول في تربية الأبناء
النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدّم نموذجاً تربوياً رفيعاً من خلال أقواله وأفعاله، حيث ركزّ على أسس تنشئة الأبناء بطريقة صحيحة

تضمن لهم حياة متوازنة ومستقيمة في الدنيا والآخرة. وصايا الرسول في تربية الأبناء تشمل الجوانب الروحية، الأخلاقية،

الاجتماعية، والعاطفية، لتكوين شخصيات قوية ومؤمنة قادرة على بناء مجتمع صالح.

�- البدء بتعليم العقيدة الصحيحة منذ الصغر
-

أولى مبادئ وصايا الرسول في تربية الأبناء ز�� العقيدة الصحيحة في نفوس الأطفال منذ الصغر. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم

: الأطفال التوحيد وتوضيح علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك قوله لابن عباس رضي الله عنه عندما كان غلاماً

“يا غلام، إني أعلمّك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك…” (رواه الترمذي).

هذا الحديث يرُسي مبدأ الاعتماد على الله والإيمان بقضائه وقدره منذ الصغر.

�- تعليم الأبناء الصلاة والطاعات
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تعليم الابناء الصلاة والطاعات من أهم وصايا الرسول في تربية الأبناء. حثّ النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين على تربية أبنائهم على الالتزام

بالطاعات، وخاصة الصلاة التي تُعدّ عمود الدين. قال صلى الله عليه وسلم:

“مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع” (رواه أبو داود).

هذا التوجيه يوضح أهمية تعليم الأبناء الصلاة في سن مبكرة، وترسيخ الالتزام بالعبادات كجزء من حياتهم اليومية.

�- العدل بين الأبناء
من أهم وصايا الرسول في تربية الأبناء الحثّ على العدل في المعاملة بينهم لتجنب ز�� الغيرة والكراهية في نفوسهم. قال

النبي صلى الله عليه وسلم: “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم“ (رواه البخاري).

فالعدل يشمل كل شيء، سواء في الكلمات، الأفعال، أو حتى العطايا، لأن أي تفضيل قد يؤثر سلباً على علاقة الأبناء ببعضهم

البعض.

�- الرحمة واللين في التعامل مع الأبناء
من وصايا الرسول في تربية الأبناء الرحمة واللين معهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذجاً للرحمة في التعامل مع الأطفال، وكان يظُهر لهم

الحب والعطف. من أمثلة ذلك تقبيله الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقوله:

“من لا يرَحم لا يرُحم” (رواه البخاري).

اللين والرحمة ضروريان لتكوين علاقة متينة بين الوالدين والأبناء، تشُعرهم بالأمان وتجعلهم يتقبلون التوجيهات بروح

إيجابية.

�- غرس الأخلاق والقيم النبيلة
من وصايا الرسول في تربية الأبناء أنه أوصى صلى الله عليه وسلم بتعليم الأبناء القيم والأخلاق الفاضلة التي ترفع من شأنهم في الدنيا والآخرة.

قال صلى الله عليه وسلم: “إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق” (رواه أحمد).

يجب أن يغرس الآباء الصدق، الأمانة، التواضع، والإحسان في نفوس أبنائهم، من خلال القدوة الحسنة والتوجيه المستمر.

�- العناية بتربية البنات

إسلام أون لاين

17 / 9

https://islamonline.net/archive/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9/
https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB/


أحد وصايا الرسول في تربية الأبناء لها وقع خاص لدى المسلمين، وهي العناية الخاصة بتربية البنات، فقد أولى النبي صلى الله عليه وسلم

اهتماماً خاصاً بتربية البنات وأوصى بحسن معاملتهن. قال صلى الله عليه وسلم:

“من ابتلُي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار” (رواه البخاري).

هذا الحديث يعكس القيمة الكبيرة لتربية البنات في الإسلام، ويدعو إلى معاملتهن بالرحمة والرفق، مما يؤكد دورهن في بناء

المجتمع.

�- توجيه الأبناء للتعلم والعمل الصالح
توجيه الابناء للتعلم والعمل الصالح من بين أفضل وصايا الرسول في تربية الأبناء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع الأطفال والشباب

: على التعلم واكتساب المهارات المفيدة، كما فعل مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما دعا له قائلاً

“اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل” (رواه البخاري).

كما كان صلى الله عليه وسلم يحث الشباب على العمل الصالح والجد في تحقيق الأهداف النبيلة.

�- تحذير الأبناء من المعاصي برفق وحكمة
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوباً حكيماً لتحذير الأطفال والشباب من الوقوع في المعاصي، كما فعل مع الشاب الذي جاء

: “أترضاه لأمك؟“ فأجاب: لا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: “ولا الناس يرضونه يستأذنه في الزنا، حيث خاطبه بمنطق وعقل، قائلاً

لأمهاتهم” (رواه أحمد).

هذا الأسلوب التربوي ضمن وصايا الرسول في تربية الأبناء يظهر أهمية الحوار والتفاهم في تصحيح السلوك.

�- غرس حب القرآن في قلوب الأبناء
أهم وصية من وصايا الرسول في تربية الأبناء هي دون شك غرس حب القرآن في قلوبهم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الأبناء

القرآن الكريم، لأنه أساس التربية الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم:

“خيركم من تعلم القرآن وعلمه” (رواه البخاري).

تعليم القرآن يكُسب الطفل الأخلاق الحميدة ويحصنه من الانحرافات الفكرية والسلوكية.

��- الدعاء للأبناء بدلاً من الدعاء عليهم
الدعاء للأبناء وليس الدعاء عايهم من أهم وصايا الرسول في تربية الأبناء، النبي صلى الله عليه وسلم حثّ الوالدين على الدعاء بالخير لأبنائهم،

وتجنّب الدعاء عليهم حتى في لحظات الغضب. قال صلى الله عليه وسلم:

“لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، ولا على أموالكم…” (رواه مسلم).

الدعاء الصادق يظُهر حرص الوالدين على صلاح أبنائهم ويُحيطهم برعاية الله وحفظه.
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وصايا الرسول في تربية الأبناء تُعدّ منهجاً متكاملاً لبناء جيل صالح يحمل قيم الإسلام وأخلاقه في حياته اليومية. ركزت الوصايا

على تعليم العقيدة، الطاعات، الأخلاق، والعدل، مع استخدام الرحمة واللين في المعاملة. إذا التزم الآباء بهذه الوصايا، فإنهم

يؤُدون أمانتهم التربوية بما يرضي الله، ويضمنون لأنفسهم أجر الدنيا والآخرة.

لماذا حث النبي على حسن تربية الأولاد؟
تأتي وصايا الرسول في تربية الأبناء من منطلق أن حسن التربية هو أساس استقامة المجتمع وبناء الأمة. الأبناء الصالحون

ليسوا فقط مصدر سعادة للآباء بل هم رصيد الأمة ومستقبلها.

تربية الأبناء تبدأ من الصغر

النبي محمد صلى الله عليه وسلم حثّ على حسن تربية الأولاد لأسباب عظيمة مرتبطة بمكانة التربية في الإسلام، وأثرها على الفرد والمجتمع

والأمة ككل. حسن التربية هو الأساس الذي تُبنى عليه شخصية الأبناء، وهو ما يضمن لهم استقامة الدين والأخلاق، ويسُهم

في بناء مجتمع صالح. في الإسلام، تربية الأبناء ليست مجرد مسؤولية شخصية، بل هي أمانة عظيمة تُحاسب عليها الأسرة

أمام الله سبحانه وتعالى.

التربية أمانة عظيمة
تربية الأبناء تُعدّ أمانة شرعية ودينية حملها الله للوالدين. قال تعالى: {ياَ أيَ�هَا ال�ذِينَ آمَنوُا قُوا أنَفُسَكمُْ وَأهَْلِيكمُْ ناَرًا} (التحريم:

�). هذه الآية تدل على أن حسن التربية واجب شرعي يهدف إلى وقاية الأبناء من المعاصي التي توُدي بهم إلى النار، وتعليمهم

ما ينفعهم في الدنيا والآخرة.

صلاح الأبناء امتداد لصلاح الوالدين
لماذا يجب أن نهتم بوصايا الرسول في تربية الأبناء، لأن الأبناء الصالحون هم رصيد الآباء والأمهات في الدنيا والآخرة. قال

النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له” (رواه مسلم).

الأبناء الذين تربوّا تربية حسنة يُصبحون سبباً في استمرار أجر الوالدين بالدعاء والعمل الصالح.
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حماية المجتمع من الفساد والانحلال
حسن تربية الأولاد يسُهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، قائم على الأخلاق والقيم الإسلامية. فالطفل الذي ينشأ على

التعاليم الصحيحة سيكون شخصاً إيجابياً، يساهم في ازدهار مجتمعه. على العكس، الإهمال في التربية يؤدي إلى ظهور جيل

مُنفلت قد يضر بالمجتمع. لذلك، كان تركيز النبي صلى الله عليه وسلم على التربية وسيلة للحفاظ على استقرار الأمة.

دور الأبناء في نشر القيم الإسلامية
الأبناء الذين تربوا على القيم الإسلامية يكونون أداة لنشر الخير والفضيلة في العالم. واتباع سنة رسول الله ةالاهامام بوصايا

الرسول في تربية الأبناء تقود إلى هذه النتيجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “خيركم من تعلم القرآن وعلمه” (رواه البخاري).

هذه التربية تجعل الأبناء دعاةً للحق والفضيلة بأخلاقهم وأعمالهم، مما يساهم في حفظ رسالة الإسلام عبر الأجيال.

بناء أمة قوية
النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى التربية كوسيلة لبناء أمة إسلامية قوية. لذلك فإن اتباع سنته والاهتمام بوصايا الرسول في تربية الأبناء

وتنشئة الأبناء على العقيدة الصحيحة، والأخلاق الفاضلة، والعمل الصالح يؤدي إلى تكوين جيل قادر على قيادة الأمة نحو

 وكلكم مسؤول عن رعيته…” (رواه البخاري ومسلم).
ٍ
التقدم والازدهار. هذا التوجه يظهر في حديثه صلى الله عليه وسلم: “كلكم راع

تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة
هناك جانب خاص بالوالدين في اتباع وتنفيذ وصايا الرسول في تربية الأبناء. الوالدان الذين يُحسنون تربية أولادهم يجدون

السعادة في الدنيا من خلال رؤية أبنائهم يعيشون حياة مستقيمة وناجحة. وفي الآخرة، يكون هؤلاء الأبناء شفعاء لهم يوم

القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال:

“من ابتلُي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار” (رواه البخاري).

وهذا الحديث يشمل جميع الأبناء، إذ يشير إلى أن حسن تربيتهم سبب في النجاة من النار ودخول الجنة.

التربية عبادة وقربة إلى الله
النبي صلى الله عليه وسلم جعل التربية الحسنة عملاً يُثاب عليه المسلم، لأنها تُعتبر من أعظم القربات. كل جهد يُبذل في تعليم الأبناء الطاعات

والقيم يكُتب للآباء والأمهات في ميزان حسناتهم، مما يعزز مكانة التربية كعبادة مستمرة.

وقاية الأبناء من الفتن والانحراف
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إن اتباع وصايا الرسول في تربية الأبناء هو مقدمة لوقاية الابناء من الفتن والانحراف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثّ على التربية الحسنة

لأنها تقي الأبناء من الانحراف والسقوط في الفتن التي تحيط بهم، خاصة في مراحل حياتهم الحرجة. قال صلى الله عليه وسلم:

“ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه…” (رواه البخاري).

هذا الحديث يُبينّ أن دور الوالدين في التربية هو العامل الأساسي في الحفاظ على الفطرة السليمة لدى الطفل.

تشجيع الأبناء على حب الطاعة والعبادة
من وصايا الرسول في تربية الأبناء أنه كان صلى الله عليه وسلم يوصي بتعليم الأبناء حب الطاعة والعبادة منذ الصغر، حتى تُصبح جزءاً من

حياتهم اليومية. مثال على ذلك توجيهه للأمهات والآباء بقوله: “مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر…” (رواه

أبو داود).

هذا التوجيه يعكس أهمية غرس حب العبادة في نفوس الأطفال بأسلوب تدريجي.

لقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على حسن تربية الأولاد لأنها أمانة عظيمة تؤثر على مستقبل الأبناء والمجتمع ككل. واتباع وصايا الرسول

في تربية الأبناء وحسن التربية يُثمر أبناء صالحين يسُهمون في بناء أمة قوية، ويكونون سبباً في سعادة الوالدين في الدنيا

والآخرة. لذلك، يجب أن يلتزم الآباء بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، القائم على العدل، الرحمة، غرس العقيدة الصحيحة، وتعليم

الأخلاق الحميدة.
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كيف نوازن بين التربية الصارمة والمرونة في تربية الأبناء؟
التوازن بين الحزم والمرونة في التربية هو مفتاح النجاح في بناء شخصية الأبناء:

�- اتباع أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم: من وصايا الرسول في تربية الأبناء أنه كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الحزم والرحمة في تعامله مع الصغار،

فيوجّههم بحب ويشجعهم على تصحيح أخطائهم دون إهانة أو تقليل من قيمتهم.

�- وضع قواعد واضحة: يجب تحديد القواعد والسلوكيات المقبولة وغير المقبولة في المنزل، مثل الالتزام بالصلاة، احترام

الآخرين، وأداء الواجبات المدرسية.

�- الالتزام بتطبيق القواعد: على الوالدين أن يكونوا قدوة في الالتزام بالقواعد، وأن يطبقوها بشكل عادل ومستمر دون تحيز

أو استثناء.

�- إظهار الحب والدعم: يجب أن يشعر الطفل بأن العقاب أو الحزم يهدفان إلى مصلحته. لذلك، ينبغي إظهار الحب

والاهتمام حتى أثناء التصحيح.

�- المرونة في المواقف البسيطة: ليس كل تصرف خاطئ يستدعي العقاب. يمكن تجاهل الأخطاء الصغيرة أحياناً أو استبدال

العقاب بنقاش توعوي يوجه الطفل نحو السلوك الصحيح.

�- تشجيع الاستقلالية: السماح للأطفال باتخاذ قرارات صغيرة في حياتهم يُعزز شعورهم بالمسؤولية، مثل اختيار ملابسهم أو

ترتيب أوقات مذاكرتهم.

ماذا قال الرسول في تربية الأطفال؟
تربية الأطفال في الإسلام حظيت باهتمام كبير في السنة النبوية الشريفة، حيث قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم توجيهات شاملة ترشد

الآباء والمربين إلى أسس التربية الصحيحة التي تبني شخصية الطفل المسلم وتؤسس لمجتمع قوي ومتماسك. فيما يلي

بعض الأحاديث النبوية التي تناولت تربية الأطفال:

�. الحب والرحمة في التعامل مع الأطفال
النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالاً في الرحمة بالأطفال، ومن الأحاديث الدالة على ذلك:

 الت�مِيمِي�
ٍ
س

ِ
- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: “قَب�لَ النبي� صَل�ى اللهُ عليه وسل�مَ الحَسَنَ بنَ عَلِي�، وعِنْدَهُ الأقَْ�ُ� بنُ حَاب

جَالسًِا، فَقالَ الأقَْ�ُ�: إن� لي عَشرَةًَ مِنَ الوَلدَِ ما قَب�لْتُ منهمْ أحَدًا. فَنظََرَ إلَيْهِ رَسولُ اللهِ صَل�ى اللهُ عليه وسل�مَ ثمُ� قالَ: مَن لا

يرَحَْمْ لا يرُحَْمْ” (صحيح البخاري ومسلم).

يظهر في هذا الحديث أهمية التعبير عن الحب للأطفال وتأثيره في بناء شخصية سوية.

�. التربية على الأخلاق الحسنة
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كان النبي يحث على تعليم الأطفال الأخلاق الحسنة منذ الصغر. قال صلى الله عليه وسلم:

” (سنن أبي داود).
ِ
ع

ِ
، وفَر�قُوا بيْنهَُمْ في المَضَاج

ٍ
بوُهُمْ عليهَا وهُمْ أبَْناَءُ عَشرْ

ِ
 سِنِينَ، واضرْ

ِ
لاَةِ وهُمْ أبَْناَءُ سَبْع “مُروُا أوَْلاَدَكمُْ بالص�

هذا الحديث يؤكد أهمية تعليم الأطفال القيم الدينية والأخلاقية بطريقة تدريجية تتناسب مع أعمارهم.

�. العدل بين الأبناء
حث النبي على العدل بين الأبناء لتجنب الكراهية أو الغيرة بينهم. جاء في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه:

“ات�قُوا الل�هَ واعْدِلوُا بينَْ أوَْلاَدِكمُْ” (صحيح البخاري ومسلم).

العدل يز�� الحب والوئام بين الأبناء ويجنبهم النزاعات.

�. تشجيع الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم
كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الأطفال ويعزز ثقتهم بأنفسهم. ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:

دْهُ
ِ
“كُنْتُ خَلْفَ النبي� صَل�ى اللهُ عليه وسل�مَ يوَمًا، فَقالَ: يا غُلاَمُ، إني� أُعَل�مُكَ كلَِمَاتٍ: احْفَظِ الل�هَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الل�هَ تَج

تُجَاهَكَ…” (سنن الترمذي).

يظهر هنا اهتمام النبي بز�� القيم الكبرى في نفوس الأطفال بطريقة تشجعهم وتحفزهم.

�. التعليم عن طريق القدوة الحسنة
كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة عملية للأطفال وللصحابة جميعًا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

ِ لِشيَءٍْ صَنَعْتُهُ: لمَِ صَنَعْتَهُ؟ وَلاَ لِشيَءٍْ ترَكَْتُهُ:
، وَما قالَ لي “خَدَمْتُ النبي� صَل�ى اللهُ عليه وسل�مَ عَشرَْ سِنِينَ، فَما قَالَ لي أفُ� قَط�

ألاََ صَنَعْتَهُ” (صحيح مسلم).

هذه المعاملة تظهر كيفية تربية الأطفال والصبر عليهم وتعليمهم برفق.

�. غرس القيم الإسلامية منذ الصغر
كان النبي يوجه الأطفال إلى العبادة والتعلق بالله. ومن ذلك قوله لعبد الله بن عباس:

ا يلَِيكَ” (صحيح البخاري ومسلم). “يَا غُلاَمُ، سَم� الل�هَ، وَكُلْ بيَمِينِكَ، وَكُلْ مم�

هذا الحديث يوضح أهمية تعليم الأطفال آداب الطعام والتصرفات اليومية منذ الصغر.

آيات قرآنية عن تربية الأبناء
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القرآن الكريم قدم توجيهات واضحة وشاملة حول تربية الأبناء، مما يعكس أهمية هذا الموضوع في بناء الفرد والمجتمع.

تضمنت الآيات الكريمة مبادئ تربوية شاملة ترُشد الآباء إلى كيفية غرس القيم والأخلاق في نفوس أبنائهم، وتنشئتهم على

أسس إسلامية سليمة. فيما يلي بعض أبرز الآيات التي تناولت تربية الأبناء:

�. غرس التوحيد وتعليم العقيدة
ذْ قَالَ لقُْمَانُ لاِبْنِهِ

ِ
التربية تبدأ بز�� التوحيد والإيمان بالله في نفوس الأبناء. قال تعالى على لسان لقمان وهو يوصي ابنه:﴿وَإ

كَ لظَُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (سورة لقمان: ��). هذه الآية تؤكد أهمية غرس العقيدة الصحيحة ْ ن� الشر�
ِ
الل�هِ إ

ِ
كْ ب

ِ
وَهُوَ يَعِظُهُ ياَ بنيَُ� لاَ تشرُْ

وتحذير الأبناء من الشرك والمعاصي.

�. غرس الأخلاق والقيم
أوصى لقمان ابنه أيضًا بالتمسك بالأخلاق الحسنة، كما جاء في قوله تعالى:

﴾(سورة لقمان: ��). هذه
ِ
لِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُور

ن� ذَٰ
ِ
ْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إ

ِ
 وَاصْبر

ِ
 الْمُنْكرَ

ِ
الْمَعْروُفِ وَانْهَ عَن

ِ
لاَةَ وَأْمُرْ ب ﴿ياَ بنيَُ� أقَِمِ الص�

الآية تبرُز أهمية تعليم الأبناء القيم الأساسية كالصلاة، والصبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

�. الإحسان إلى الوالدين
من أسس التربية توجيه الأبناء إلى بر الوالدين، كما جاء في قوله تعالى:

حْسَاناً﴾(سورة الأحقاف: ��). تعليم الأبناء أهمية الإحسان إلى الوالدين من القيم التي تؤُسس
ِ
وَالدَِيْهِ إ

ِ
نسَْانَ ب

ِ
يْناَ الإ ﴿وَوَص�

لعلاقات أسرية متينة.

�. الاعتدال في التعامل والسلوك
 وَلاَ

ِ
كَ للِن�اس رْ خَد� وجهت الآيات إلى ضرورة تعليم الأبناء الاعتدال والابتعاد عن الكِبر والبذاءة، كما في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُصَع�

ن�
ِ
كَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إ

ِ
 مَشْي

ِ
﴾ (سورة لقمان: ��). ﴿وَاقْصِدْ في

ٍ
 فَخُور

ٍ
ن� الل�هَ لاَ يُحِب� كلُ� مُخْتاَل

ِ
 مَرحًَا إ

ِ
 الأْرَْض

ِ
 في

ِ
تمَْش

﴾ (سورة لقمان: ��).
ِ
أنَكْرََ الأَْصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير

هنا تُغرس في الأبناء قيم التواضع، والاعتدال، وخفض الصوت.

�. تعليم الأبناء تحمل المسؤولية
نْ تَكُ مِثْقَالَ حَب�ةٍ

ِ
ن�هَا إ

ِ
حثت الآيات على تنشئة الأبناء على الإيمان بمبدأ المسؤولية أمام الله، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ياَ بنيَُ� إ

يرٌ﴾ (سورة لقمان: ��).
ِ
ن� الل�هَ لطَِيفٌ خَب

ِ
هَا الل�هُ إ

ِ
 يأَتِْ ب

ِ
 الأْرَْض

ِ
مَاوَاتِ أوَْ في  الس�

ِ
 صَخْرةٍَ أوَْ في

ِ
 فَتكَنُْ في

ٍ
مِنْ خَرْدَل

هذه الآية تغرس في الأبناء الشعور بالمسؤولية والرقابة الذاتية.
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�. التوجيه إلى العمل الصالح
ي�تهَُمْ﴾ مْ ذُر�

ِ
ه
ِ
 ألَْحَقْناَ ب

ٍ
يمَان

ِ
إ
ِ
ي�تهُُمْ ب قال تعالى: ﴿وَال�ذِينَ آمَنوُا وَات�بَعَتْهُمْ ذُر�

(سورة الطور: ��). تشير الآية إلى أهمية توجيه الأبناء نحو العمل الصالح، إذ يجني الآباء ثمرة صلاح أبنائهم في الدنيا والآخرة.

�. الدعاء للأبناء بالصلاح

ٍ
ي�اتِناَ قُر�ةَ أَعْينُ ناَ وَذُر�

ِ
ب�ناَ هَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاج من وسائل تربية الأبناء الدعاء لهم بالهداية والصلاح، كما ورد في دعاء عباد الرحمن: ﴿رَ

مَامًا﴾
ِ
وَاجْعَلْناَ للِْمُت�قِينَ إ

(سورة الفرقان: ��). الدعاء هنا يعكس أهمية التوجه إلى الله لطلب الهداية للأبناء.

�. عدم إرهاق الأبناء بالمطالب الدنيوية
وَلدَِهِ﴾ (سورة البقرة: ���).

ِ
وَلدَِهَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لَهُ ب

ِ
قال تعالى: ﴿لاَ تُضَار� وَالدَِةٌ ب

هذه الآية توضح ضرورة التوازن في العلاقة بين الآباء والأبناء دون إرهاق أحد الطرفين بالمسؤوليات.

الآيات القرآنية تقدم منهجًا متكاملاً لتربية الأبناء، يشمل غرس الإيمان، وتعليم الأخلاق والقيم، والتوجيه للسلوك المعتدل،

كيد على أهمية الدعاء لهم بالصلاح. هذه التوجيهات إذا طبقت تضمن بناء جيل صالح ومجتمع وتحمل المسؤولية، مع التأ

قوي.

خلاصة
“وصايا الرسول في تربية الأبناء” هي منهج حياة يهدف إلى إعداد جيل صالح ومؤمن يساهم في بناء أمة قوية ومتماسكة.

فمن خلال التعليم بالقدوة، غرس القيم الإسلامية، والحرص على العدل والرحمة، يستطيع الآباء أداء أمانتهم التربوية بما

يرُضي الله. تربية الأبناء ليست مجرد واجب دنيوي، بل هي عبادة عظيمة تنعكس آثارها في الدنيا والآخرة.

إن الأبناء هم زينة الحياة الدنيا وأمانة في أعناق والديهم، وقد جعل الإسلام تربية الأبناء جزءًا من العبادة والطاعة لله سبحانه

وتعالى. كما جعل من وصايا الرسول في تربية الأبناء منهجا كاملا شاملا لصلاح الأمة. فيا أيها الآباء والأمهات، إن الالتزام بوصايا

الرسول في تربية الأبناء ليس خيارًا، بل هو واجب ومسؤولية تجاه أبنائنا وأجيال المستقبل. فلنحرص على التنفيذ الحرفي

لوصايا الرسول في تربية الأبناء وأن نكون قدوة صالحة لهم، وأن نعلمهم تعاليم ديننا العظيم بالرفق والحكمة، وأن ننشئهم

على حب الخير والالتزام بالقيم الإسلامية.
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